
ينــدرا مــودي.. الهنــدوسي الــذي حــول نار
الهند إلى بلد عنصري فاشي

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يندرا مودي في أثار الانتصار غير المتوقع الذي حقّقه حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء الهندي نار
الانتخابــات البرلمانيــة الــتي جــرت مــايو المــاضي والــتي ســمحت لــه بولايــة ثانيــة، حالــة مــن القلــق لــدى
مســــلمي الهنــــد الذيــــن يــــرون في العضــــو الســــابق في المجموعــــة الهندوســــية المتشــــدّدة “راشتريــــا
سوايامســيفاك ســانغ” (هيئــة المتطــوعين القــوميين) خطــرًا علــى مســتقبل المســلمين البــالغ عــددهم

 مليونًا.

ورغــم الوعــود الــتي قطعهــا مــودي علــى نفســه إبــان فــترة الانتخابــات لطمأنــة الأقليــة المســلمة، لكــن
سرعان ما تبخرت، كونها لا تتجاوز حاجز الدعاية الانتخابية وفقط، ففي عهده تزايدت أعمال العنف
كلهم للحوم البقر أحيانًا أخرى، فيما أعيدت تسمية ضد المسلمين بسبب طقوسهم الدينية أحيانًا وأ
العديد من المدن التي تحمل أسماء إسلامية، وتم تغيير بعض الكتب المدرسية للتقليل من أهمية
إسهامات المسلمين في الهند، هذا بخلاف التحريض الإعلامي الممارس ضدهم على مرأى ومسمع

من سلطات الدولة.

يـر سـابق لــ “نـون بوسـت” اسـتعرض قلـق عـدد مـن مسـلمي الهنـد إزاء الغمـوض الـذي ينتظـر في تقر
مستقبلهم بعد فوز مودي بفترة ثانية كرئيس للحكومة، حيث ذهب البعض إلى أنه باكتساح حزب
بهاراتيا فإن المسلمين باتوا على وشك التحول إلى مواطنين درجة ثانية، فيما وصف أحدهم الوضع

قائلاً “إذا نجح مودي بتولي السلطة من جديد، فإننا سنضيع”.
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يـر كـانت للمسـؤول الـديني المحلـي في ولايـة أعظـم كـره، ومـن ضمـن الشهـادات الـتي اسـتعرضها التقر
سرفــار أحمــد، الــذي يــرى أن التهميــش الســياسي للمســلمين تــمّ تــدريجيًا وخلال ولايــات الحكومــات
المتلاحقة، مؤكدًا “عاملونا كأننا قتلة أطفال وإرهابيون ودخلاء وغير وطنيين خلال الولايات المختلفة

في الهند بعد الاستقلال”.

وخلال الأسـبوعين المـاضيين فقـط سـقط عـشرات القتلـى مـن مسـلمي الهنـد، واعتقـل آلاف آخـرون،
على يد القوات الأمنية، في ظل الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن على رأسها نيودلهي، بومباي،
تشيناي، فارناسي، حيدر آباد وبوبال وغيرها، للتعبير عن الاستياء من تعديل قانون الجنسية (قانون

المواطنة)، والذي اعتبرته تمييزاً بحقها.

ومــع مــرور الــوقت يثبــت مــودي انحيــازه التــام للمعتقــد الهنــدوسي الــذي ينتمــي لــه، وحــزب بهاراتيــا
الظهير السياسي والشعبي الأقوى له، وذلك على حساب الأقلية المسلمة التي تمثل نحو % من
كثر بلدان إجمالي عدد السكان، وهو الأمر الذي جعل الهند في عهد رئيس الوزراء الحالي واحدة من أ

العالم عنصرية وشعبوية وفاشية.

قانون عنصري
تمثــل التعــديلات الجديــدة الــتي أدخلهــا البرلمــان الهنــدي علــى قــانون الجنســية انتهاكــا جديــدًا يهــدد
مسـتقبل الملايين مـن المسـلمين ويضـع حيـاتهم علـى المحـك حـال تطـبيقه، فالتعـديلات الطارئـة علـى
القانون المعمول به منذ ، تتطلب من سكان ولاية آسام، التي تقع على الحدود مع بنغلادش،
 إثبــات أن آبــاءهم عــاشوا في الهنــد منــذ مــا قبــل العــام ، مــا يعــني فعليــاً أن نحــو مليــونين مــن
هؤلاء يمكن أن يتحولوا إلى “عديمي الجنسية”، بسبب عدم قدرتهم على تقديم أوراق ثبوتية تتعلق

بالشروط المطلوبة منهم، نظراً إلى تعقيدات تقسيم الهند وحدودها مع الجارة بنغلادش.

المعضلـة هنـا لا تكمـن في مخالفـة قانونيـة مـن المحتمـل أن يتعـرض لهـا مـن يفشـل في الحصـول علـى
يدًا من الوقت والتسهيلات لتقنين أوضاعه، لكنها تتمحور فيما بشر به تلك الأوراق، أو إعطاءه مز
بعض أعضاء الحركة الهندوسية بأن من يفشلون في الحصول على تلك الأوراق سيتحولون بشكل
تلقــائي إلى “عــديمي الجنســية” ومــن ثــم ســيعتبرون “مقيمين غــير شرعيين، وسيزج بهــم في ســجون
كبيرة”، بحسب ما يذهب المحلل السياسي الهندي يوشيندرا ياداف في تعقيبه على ما سماه “سعي

نحو حلم أسيء فهمه”، في إشارة إلى رغبة الحركة القومية بناء هند هندوسية متجانسة وكبيرة.

المجــزرة لم تقــف عنــد حــاجز المســلمين وفقــط، بــل مــن المتوقــع أن تشمــل شريحــة كــبيرة مــن المثقفين
والطلاب الهنـود بجـانب المعارضـة، خاصـة حـزب “المـؤتمر”، الأمـر الـذي صـعد مـن وتـيرة الاسـتياء مـن
تحول البلاد إلى دولة دينية، والتخلي عن النظام العلماني، وإن كان الضرر الأكبر سيقع على المسلمين

عبر حرمانهم من الحصول على الجنسية.



يــر تلــك التعــديلات انتصــارًا جديــدًا يحســب لمــودي مــن خلال الأغلبيــة البرلمانيــة لحزبــه، في ويعــد تمر
محاولـة منـه لطمأنـة للحركـة الهندوسـية المتطرفـة الـتي وجهـت انتقـادات حـادة لـه إبـان ولايتـه الأولى

بسبب عدم توظيف تلك الأغلبية في خدمة مشروع الحركة العنصري ضد الأقلية المسلمة.

يذكر أنه في أغسطس الماضي مررت الحكومة الهندية تعديل دستوري جديد أتاح إلغاء الحكم الذاتي
لســكان الشطــر الهنــدي مــن إقليــم كشمــير المتنــا عليــه مــع الجــارة الباكســتانية، ومــن قبلــه حكــم
لمصلحة الحركة الهندوسية في نزاعها مع مسلمي مدينة إيدوهيا حول مكان مسجدهم الذي سوي

بالأرض في العام  من قبل محتجين هندوس بعد  عام من إقامته.

#انتفاضة_مسلمي_الهند
خروج مضاهره مليونية لمسلمي الهند بطول كيلومترات في “راجستان ” تجدد

رفضها قانون المواطنة وهو قانون عنصري يستهدف المسلمين ويسحب
الجنسيه الهنديه من الملايين من مسلمي الهند
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عقدين من الاضطهاد للمسلمين
منذ تعيينه رئيسًا للحكومة المحلية في ولاية غوجارات (شمال غرب) عام  كشف مودي النقاب
عـن وجهـه كأحـد أبـرز الكـارهين للمسـلمين، حيـث تعرضـوا خلال العـام  إلى واحـدة مـن أعنـف
أعمال العنف التي شهدتها البلاد وسقط خلالها المئات من القتلى كان معظمهم من الأقلية المسلمة.

في هـذه الفـترة وجهـت لـه انتقـادات لاذاعـة لمسـئوليته عـن مقتـل قرابـة ألـف مسـلم، وممـا عـزز تلـك
الانتقـادات رفضـه تقـديم أي اعتـذارات عـن تلـك الجرائـم، بـل علـى العكـس أصـدر قـرارًا بضـم بعـض

المتورطين في هذه المجازر لحكومة الولاية، وهو الأمر الذي زاد من النقمة عليه في صفوف خصومه.

وكان نتيجة لذلك أن قاطعته الولايات المتحدة وأوروبا على مدى عقد قبل أن تستأنفا الاتصالات
معه، فيما اتهمته عدة جماعات حقوقية بأنه شجّع ضمنًا أعمال العنف الدينية في غوجارات، ومع
أنه لم يلاحق قضائيًا فإن اسمه مرتبط منذ ذلك الحين بتلك المرحلة المؤلمة التي تركت آثارها في أوساط

المسلمين والمدافعين عن العلمانية.

وفي يوليـو ، أصـدر تصريحـات مسـتفزة قـارن فيهـا بين المسـلمين الذيـن سـقطوا ضحايـا أعمـال
راء التي تدعسها السيارات في الشوا، وهي التصريحات التي أثارت

ِ
عنف قام بها الهندوس والج
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حفيظة المسلمين في الداخل والخا، غير أن دعم حزبه له كان ضامنا حال دون توجيه أي اتهامات
رسمية له.

العديـد مـن المخـاوف سـيطرت علـى الأمـم المتحـدة، ومنظمـات دوليـة غـير حكوميـة ومهتمـة بـالحقوق
المدنيــة، مــن أن تكــون التعــديلات الأخــيرة بقــانون الجنســية، صــبّ الزيــت علــى النــار، في محاولــة مــن
مودي وحركته القومية المتطرفة، لزحزحة البلاد عن اتجاهها العلماني والديمقراطي، الأمر الذي رما

يأخذ البلاد إلى حافة الفوضى.

بالرصاص الحي تتعامل الشرطه الهنديه مع المحتجين على قانون المواطنة من
مسلمي الهند الذين يحتجون علي قانون جديد اسمه قانون المواطنة وهو

قانون عنصري يقره البرلمان وتقدم بالقرار حزب بهاراتيا جانتا الهندوسي
المتطرف ويتضمن سحب الجنسية من ملايين من مسلمي الهند
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مــودي وأعضــاء الحركــة القوميــة المتطرفــة ينظــرون إلى الهنــد علــى أنهــا أوســع مــن حــدودها الحاليــة،
حيث تطرقت العديد من كتابات قادة الفكر الهندوس إلى ما يسمى بإعادة بناء “الهند العظيمة”،
ــا يافارت ــة الآريين، ويطلــق عليهــا الهنــود القوميــون آر ويؤمــن هــؤلاء المتشــددون أن الهنــد كــانت دول
Aryavarta، وتشمــل نيبــال وبنغلادش وباكســتان وجــزءاً مــن أفغانســتان. وبالنســبة إليهــم، فــإن
الهنــود كــانوا شعبــاً عرقيــاً واحــداً متحــدراً مــن العــرق الآري، وعليــه يجــب أن يتحــدوا في مجتمــع إثــني
كبر عدد من يباً أن يُنظر إلى تعديل قانون الجنسية الأخير، كمحاولة لضم أ يجمعهم. وربما ليس غر

يافارتا” إلى الهند. الـ”آر

في كتابه “هندو راشترا داراشان” يركز المنظر التاريخي للهندوس، ناياك دامودار سافاركار، على تقديم
المسألة الهندوسية على أنها نتاج اضطهادٍ تاريخي، عازفا على نغمة أن الهند للهندوس، مستخدمًا
في خطـابه الثقـافي مصـطلح “الغـزو الإسلامـي”، وهـو خطـاب يتواصـل حـتى اليـوم بمناشـدة عواطـف

الناس بطريقة شعبوية، تشبه إلى حد كبير شعبوية متعصبي الغرب.

سافاركار يركز في كتابه على الفترة التاريخية (-  م) في تاريخ الحركة القومية الهندوسية،
معتبرًا أنها “فترة اضطهاد المسلمين لسكان الهند”، وأن المسلمين “فرضوا وأجبروا سكان المنطقة
(- ) الأميركي ويل ديورانت على اعتناق الإسلام ورحلوا غيرهم”. ويرد هؤلاء إلى المؤ
وصــف الفتوحــات الإسلاميــة في شبــه القــارة الهنديــة بـــ”الدموية”، لإثبــات روايتهــم عــن تبريــر جعــل

المسلمين اليوم خا حسابات الأمة الهندية.

وفي المجمــل وفي الــوقت الــذي يظهــر فيــه الزعيــم البــالغ مــن العمــر  عامًــا، في صــورة رجــل الدولــة
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المعتدل، والرجل الذي يوفر جدول أعماله لخدمة الهنود جميعم بشتى انتماءاتهم، كما أن نظراته،
مع لحيته وابتسامته الدائمة، تجعله محبوبا لدى الجميع، إلا أنه وراء هذه الشعبية، يختفي ماض

مظلم لهذا الزعيم الذي كرًس حياته وجهده لاضطهاد المسلمين والتنكيل بهم.
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